شرح كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للإمام البيهقي |[ 22 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، في طاعةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأيضًا بيَّن أنَّ طاعةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم هي طاعةٌ للهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّ الرشدَ والنجاةَ في طاعةِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. ومن الآياتِ العظيمةِ، والقرآنُ كلُّه عظيمٌ، آيةٌ أصلٌ أصلٌ عظيمٌ قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ} {تَهْتَدُوا}. هذهِ الآيةُ تحتاجُ إلى دروسٍ ومحاضراتٍ، وإلى تفكُّرٍ وتدبُّرٍ. وأنْ تُطيعوهُ في كلِّ شيءٍ، في تَهْتَدُوا. طيب، الآنَ في سؤالٍ بس أنا يعني أُريدُ أنْ أسألَهُ. الآنَ طاعةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ فرضٌ، وطاعةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ من طاعةِ اللهِ عزَّ وجلَّ. ولا شكَّ أنَّ ذكرَ اللهِ عزَّ وجلَّ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ} نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. طب هم عاهدوا الله أم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم معاهدة لله، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل. فـ "وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا". هذا يدُلُّنا على أنَّ مَن يدَّعون أنهم قرآنيون، وأنهم يأخذون بالقرآن الكريم، أنهم من أكذب أهل الأرض؛ لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي وابن حزم وغيرهما: "الوحي وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو". "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ". يعني إيه "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ"؟ ما هو الذي نزل؟ وما هو الذكر الذي يبين ما نزل؟ ما نزل القرآن، والذي والذكر الذي يبين ما نزل هو السنة. وإلا والعياذ بالله يعني يعني يعني لو أن يعني على مذهب الجهلة ها يعني أن أن القرآن فيه حاشا يعني سيقول: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُبَيِّنَ الْقُرْآنَ"؟ طب ما كل كل الشرع جاء بيانه كما قلنا إن عندنا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكتاب على ثلاثة أنحاء: نص يبينه نص، وإجمال وهذا أغلب السنة وأغلب الشريعة، إجمال في القرآن يفسره ويبينه ويوضحه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يَسُنّ، وهذا بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يَسُنّ، ولكنهم اختلفوا هل يَسُنّ ابتداءً أم يَسُنّ وفقًا أو بأصل في القرآن الكريم؟ فهنا أن أن "وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ" إذا بما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: "مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ". كيف سنطيعكم سنته؟ كيف نطيع الله عز وجل ونحن نحارب سنته؟ كيف نطيع الله عز وجل ونحن نحرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: "يَنْزِلُ رَبُّنَا فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنْ الليلِ إلى السماءِ الدنيا، فيقول: هل من تائبٍ فأتوبَ عليه؟ هل من سائلٍ فأعطيه؟ هل من مستغفرٍ فأغفرَ له؟ يعني: نزولٌ؟ نقول: لا، تنزلُ رحمتُه، ينزلُ أمرُه. يعني: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم خاطبَ الصحابةَ بما لا يفهمون؟ وأيضًا في ال الخالق. ولذلك الإمامُ مالكٌ روايةٌ وروايةٌ تقول: وَالكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وروايةٌ تقول: مجهولٌ مجهولٌ لنا، لكن معلومٌ لربِّ العالمين سبحانه وتعالى. غيرُ معقولٍ أي لا يُعقَلُ؛ لأنَّ العقلَ له حدودٌ وله قَصْرٌ. يعني الآن كلُّه ضيقٌ، ما أقولُ الكلُّ، يعني البعضُ يضعُ يدَه في قفاهُ، ماذا أو من في قلبه دخنٌ وريبٌ وشكٌّ سيناقشُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الشافعيُّ: "نزلت هذه الآيةُ فيما بلغنا واللهُ أعلمُ في رجلٍ خاصمَ الزبيرَ رضي الله عنه في أرضٍ، فقضى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها للزبيرِ. وهذا القضاءُ سُنَّةٌ من رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، لا حُكمٌ منصوصٌ في القرآنِ. إذًا هذا لكنْ له سلفٌ وكلامُه منضبطٌ، لكنْ لا يأتي واحدٌ يقولُ لك: إنَّ الشيخَ الوليَّ دخلتْ امرأةٌ وأُغلِقَ عليها، والطلبةُ انصرفوا، إلَّا طالبٌ جلس. لماذا؟ قال: ليُسخِّنَ له الماءَ بعدَ الزنا! يُسخِّنُ له الماءَ! مَن قال يغتسلُ بعدَ الـ زنا؟ طب لماذا ما انصرف؟ قال: ما اتبعتُكَ علىٰ الزُّهَّادُ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ أَيِّ أَهَمِّ صِفَةٍ يَصِفُ؟ وَلَا يُسْقِطُ، لَا مَا هُمْ زُهَّادٌ، هَؤُلَاءِ الزَّاهِدُ العَابِدُ الَّذِي عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَمِئَتَيْنِ. قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو رَجَاءٍ البَغ يعني حدثه أنَّ رجلًا من الأنصار خاصمَ الزبيرَ الزبيرَ بنَ العوام، ابنَ عمةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، صفيةَ رضيَ اللهُ عنه وأرضاه، رضيَ اللهُ عنه، قُتِلَ شهيدًا سنةَ 36 في شِرَاجِ الحَرَّةِ. الشِّرَاجُ جمعُ شَرْجٍ، جمعُ شَرْجٍ، وهو مسيلُ الماءِ. يعني: الماءُ يسيلُ في عادةً في البوادي، السيولُ تأتي، خاصةً إذا ما كانَ يوجدُ أنهارٌ. السيولُ تأتي، فالأولُ يأخذُ قِسْطَهُ ويُغْلِقُ، والثاني يأخذُ قِسْطَهُ ويُغْلِقُ، والثالثُ - يعني - يتفقون فيما بينهم بحيثُ أنَّ - يعني - يعني: الأرضُ الأولى تأخذُ، ثم الثانيةُ، ثم وهكذا وهكذا. فرجلٌ من الأنصار، هو ينتمي للأنصار، وقيلَ إنَّه من المنافقين. يعني: أنَّه من الأنصار هنا ليسَ بمعنى أنَّه من الأنصار المؤمنين الموحِّدين، لا، أنَّه من نَسَبٍ مع عبدِ اللهِ بنِ أبيِّ بنِ سلولٍ. ما هو أنصاريٌّ خزرجيٌّ، وكان سيولَّى ملكًا على المدينةِ. فإذا تُرْجِمَ لعبدِ اللهِ بنِ أبيٍّ سيُقالُ: الأنصاريُّ الخزرجيُّ للمَعْرِفَةِ فقط، لكن هو زعيمُ المنافقين. فكلمةُ: "أنَّ رجلًا من الأنصار" - أي: هو من الأنصار كنسبٍ - لكن كإيمانٍ وتوحيدٍ قد يكون من المنافقين. يعني: من أهلِ العلمِ من قال: كان منافقًا. خاصمَ الزبيرَ في شِرَاجِ الحَرَّةِ، حَرَّةِ المدينةِ. والحَرَّةُ هذه - يعني - كانت عبارةً عن حصًى أسودَ، التي يَسْقُونَ بها النخلَ. فقال الأنصاريُّ: "سَرِّحِ الماءَ يَمُرَّ". يعني: الزبيرُ له أرضٌ، والأنصاريُّ له أرضٌ. فيقولُ له: "سَرِّحِ الماءَ يَمُرَّ"، يعني: اجعلِ الماءَ يمرَّ. فأبى عليه الزبير، فاختصما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقِ يا زبيرُ، ثم أرسِلْ إلى جارك. يعني الرسولُ عليه السلامُ حكمَ بماذا؟ بعرفِ العربِ، بعرفِ العربِ المعروفِ عندهم جميعًا. يعني المعروفُ عندهم جميعًا: اسقِ يا زبيرُ، ثم أرسِلِ الماءَ إلى جارك. إن معمولًا به. قالَ: "اسقِ يا زبيرُ، ثمَّ أرسِلْ إلى جارِكَ." فغضبَ الأنصاريُّ فقالَ: "يا رسولَ اللهِ، إن كانَ ابنَ عمَّتِكَ؟" يعني: أنتَ تقضي مِن أجلِ أنَّ ابنَ عمَّتِكَ؟ فتلوَّنَ وجهُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. ثمَّ قالَ: "اسقِ يا زبيرُ، اسقِ ثمَّ احبسِ الماءَ حتى يرجعَ إلى الجُدُرِ." يعني: أيْ ما يوضعُ بينَ شَرَبَاتِ النخلِ كالجدارِ. والشَّرَبَاتُ هي الحُفَرُ التي تُحفَرُ في أصولِ النخلِ. يعني: أنا كنتُ أقولُ: "اسقِ فقط وافتحْ لهُ." لا، "خُذْ حقَّكَ كاملًا." يعني: أنا كانَ الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أيْ ينصحهُ الأخذَ بالعرفِ العامِّ. لكن كانَ يصحُّ: "اسقِ." لا، لمَّا قالَ هذا الكلامَ، غضبَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. "خُذْ حقَّكَ كاملًا." فقالَ الزبيرُ: "واللهِ إنِّي لأحسَبُ هذهِ الآيةَ نزلتْ في ذلكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾" الآيةُ. رواهُ البخاريُّ في الصحيحِ، في صحيحِ البخاريِّ عن عبدِ اللهِ بنِ يوسفَ، أبو محمدٍ التِّنِّيسِيُّ، أصلُهُ دمشقيٌّ. وتِنِّيسُ، أينَ تِنِّيسُ؟ مَن يعرفُ تِنِّيسَ؟ بلدياتي؟ إيه! أينَ تِنِّيسُ؟ الفيومُ؟ لا لا، ارجعْ. الفيومُ يا سيِّدَنا؟ دي اسمُ تِنِّيسَ هذهِ التي تُسمَّى الآنَ الجُوَيْنِيُّ توفي سنة 223. قال: حدثنا مُحَمَّدُ بن يحيى الإمام الفحل الكبير، من يعرفه؟ إمام فحل كبير، كبير جداً. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذُّهْلِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، توفي سنة 258، عن 86 سنة. وهو الذي طرد البخاري رحمه الله رحمة الله تعالى. عليهما. والذُّهْلِيُّ إمام كبير، وكان يعني، كان الإمام أحمد يجله ويحبه. عليهما رحمة الله. قال: حدثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بن نافع الْحِمْصِيُّ الْبَهْرَانِيُّ، توفي سنة 22 و200. ثبت. قال: أخبرني شُعَيْبٌ. لا نكاد نجد له "حدثنا" شُعَيْبٌ. لا نكاد نجد؛ لأنه أخذ عن شُعَيْبٍ مناولةً، ليس سماعاً. ولذلك ما استجاز أن يقول: حدثنا. أخبرني شُعَيْبٌ. أخبر شُعَيْبُ بن أبي حمزة دينار أبو بشر الْحِمْصِيُّ، يعني الزُّهْرِيَّ. قال: أخبرني عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ أن الزُّبَيْرَ بن العوام رضي الله عنه كان يحدث. إذاً هنا رواية شُعَيْبٍ، وشُعَيْبٌ من أوثق الناس في الزُّهْرِيِّ. لم يوجد من حذف أو أسقط عبد الله بن الزُّبَيْرِ. فيجوز عُرْوَةُ، وعُرْوَةُ سمع من أبيه. يجوز أن عُرْوَةَ سمعها من عبد الله وسمعها من أبيه، ولا حرج في هذا. ويكون على الوجهين. خاصة أن البخاري رواه أيضاً، رواه على الوجهين. يقال: رواه على الوجهين. طيب، رواية الرواية التي في عبد الله بن الزُّبَيْرِ، إما أنها من مسند عبد الله بن الزُّبَيْرِ وانتهينا، أو أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد، من زيادة عبد الله بن الزُّبَيْرِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْراً. لا، هنا آه، مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْراً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ. كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاهُمَا، فذكر الحديث بنحوٍ وزاد واستوعب حينئذٍ للزُّبَيْرِ حقاً، وكان قبل ذلك أشار على الزُّبَيْرِ برأي أراد فيه سعةً له للأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظه (يعني: أغضبه)، استوعب صلى الله عليه وسلم للزُّبَيْرِ في حق في حقه في صريح الحكم. رواه البخاري عن أبي اليمان. يعني في البداية الرسول صلى الله عليه وسلمَ لما قال: اسقِ يا زبيرُ، وأرسِلِ الماءَ لجارِكَ، إنما أرادَ النصيحةَ والأخذَ بالأصلِ. فلما غضبَ، أحقَّه. قال: خلاص، هو في حقٍّ كاملٍ. قال البيهقيُّ رحمه الله: حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بن يوسفَ الأصبهانيُّ، عبدُ اللهِ بن يوسفَ بن أحمدَ الأصبهانيُّ، الإمامُ الله رفع عنكم هذا السيف، وقد كان الحجاج هلك سنة 95، مع أنه قد قدم للإسلام ما لم يقدمه أي وأين الحجاج اليوم أصلاً؟ يعني أين هو؟ أصلاً، يعني قدم للإسلام ما قدم: جهادًا ونصرةً للدين، ونصرةً للقرآن الكريم. ولكن كان ظالمًا وسفاكًا للدماء، بالغ في طاعة ولي أمره لدرجة أنه سفك الدماء. وجاء عمر بن عبد العزيز أميرًا للمؤمنين، أميرًا للمؤمنين. يعني الحجاج كان أمير العراق من قبل الوليد بن عبد الملك. لا، ده هو جاء أميرًا للمؤمنين سنة 99، ومات إلى رحمة الله ورضوانه سنة. إذًا فمسألة ما يجي واحد يقول لك أصل: وهل للحاكم أن يغير شرع الله؟ لا طبعًا، ما يوجد هذا الكلام أصلاً. والحاكم أنه يحول المباح إلى حرام أو ما في هذا الكلام؟ أصلاً ما يوجد أصلاً، حتى لا يُلبَّس على الناس أنه يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله؟ ما يوجد هذا الكلام أصلاً. طب وعمر رضي الله عنه؟ وأين مثل عمر؟ أصلاً تتكلم فيهاش؟ عمر ممن أمرنا باتباعه: «عَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي». عطّل الحدود؟ عمل مجاعة؟ أي نعم، الناس هو الذي كان يأخذ ما كان سارقًا. معنى السرقة إنما كان يأخذ ليأكل لينقذ نفسه. هو أنت اليوم لو في مثلًا مجاعة وتذهب إلى أرض تأخذ ما، ما يُقـ... ما أحد يجرؤ يقول هذه سرقة أصلاً. ثم السرقة ربع دينار فصاعدًا. ربع دينار كم؟ يعني اليوم تتخطى الألف جنيه. نتكلم في مال، نفهم ونعي. يكفينا يعني التلبيس في دين الله، وتدمير التدمير الرهيب بدين الله عز وجل. باسم الآخر. يقول لك: ما درسوا أصول الفقه ولا درسوا. اللي ما درس أصول الفقه من هم؟ أخرجا البخاري ومسلم في الصحيح من حديث يونس بن يزيد الأيلي، أبو يزيد، مولى آل أبي سفينة، في سنة 59 ومئة، عن الزهري. ويونس وشعيب ومعمر ومالك من ثقات الرواة عن الزهري. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الإمامُ الحاكمُ قال: حدثنا أبو عبد الله محمدُ بنُ يعقوبَ بنِ يوسفَ الحافظُ إملاءً في رجب سنة أربعين وثلاثمائة من كتابه. من هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف؟ من هذا أبو العباسِ الأصمِ، أبو العباسِ الأصمخ! لا، هذا الأصمُ أبو عبدِ الله. هذا أبو العباس الأصم. نعم، نعم. يبقى هذا الأخرم. نعم. قال: حدثنا إبراهيم أي: محمد بن محمد بن يعقوب بن يوسف. نعم. هذا الأخرم. نعم، الفرق في الكنية. الأصم أبو العباس. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله. ما عرفته. قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون، تقف عنده وتقول: بخٍ بخٍ! بخٍ بخٍ! من الناس الذين نحتاج لذكر بعض تراجمه. أولًا: الرجلُ الثقةُ المتقنُ العابدُ، يزيد بن هارون. السلميُّ مولاهم، أبو خالد الواسطي. توفي سنة ستةٍ، وقد قارب التسعين سنة. أبو خالد هذا ما تجرأ المأمون أن يعلن القول بخلق القرآن، إلا بعد وفاة يزيد. سبحان الله! يعني، علماء لهم هيبة! المأمون، وما أدراك ما المأمون! لم يتجرأ مع وجود الأسود والفط إنَّ أميرَ المؤمنينَ يريدُ أن يُعلِنَ القولَ بخلقِ القرآنِ. قال: كذبتَ، ما كانَ لأميرِ المؤمنينَ أنْ يَحْمِلَ الناسَ على ما لا يعرفونَهُ. لو جمعتَ الناسَ لكَ غدًا أتحدثُ بما أخبرتني به. قال: بل نعم، أُحدِّثُه والدرسُ قائمٌ والفطامُ. يعني تصوَّر حتى آه، لكن من أجلِ هذهِ أيضًا إبليسُ إيه؟ 1111، طَب ولماذا؟ ولماذا فلمَ نخليها مائةً فقط؟ لا، 1111 ما أدري. أنتَ لماذا نذكرُ اللهَ أصلًا؟ لماذا نعبدُ اللهَ؟ هذا ذِكرٌ للهِ عزَّ وجلَّ أم ذِكرٌ لإبليسَ؟ ثمّ... أصلًا من أصلِه، إذا كانَ العذابُ من العذوبةِ... إبراهيم بن عبد الله ما وجدنا له ترجمة. لكن رواه البخاري عن محمد بن عبادة. الواسطي، صدوق فاضل، عن يزيد بن هارون. حتى الحديث موجود في البخاري من طريق يزيد بن هارون: أنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَائِمٌ، فَجَاءَ مَلَائِكَةٌ، فَبَعْضُهُمْ قَالَ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يسبُّ ولا يكفُّ، ليس كالشيعيِّ في زماننا ينحرفُ عن الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم، أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ. نعم، يتعصبُ لعليٍّ رضي الله عنه، وهكذا كان بعضُ أهلِ الكوفةِ يعني يصلُ إلى هذا. عن منذرِ بنِ يعلى الثوريِّ، أبو يعلى مسعودٍ قال: كان الربيعُ بنُ خُثَيْمٍ إذا دخل على ابنِ مسعودٍ، لم يكن له إذنٌ لأحدٍ حتى يَفْرُغَ كلُّ واحدٍ من صاحبِه. يعني: ابنُ مسعودٍ كان إذا دخل عليه الربيعُ، ما يأذنُ لأحدٍ حتى ينتهي مَن قَبْلَه. فقال له ابنُ مسعودٍ: يا أبا يزيدَ، لو رآكَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأحبَّكَ، وما رأيتُكَ إلا ذكرتُ المُخْبِتِينَ، أيْ: المتواضعينَ الخاشعينَ لربِّهم. يقولُ الذهبيُّ: "فهذه مَنْقَبَةٌ عظيمةٌ للربيعِ، فهذه مَنْقَبَةٌ عظيمةٌ للربيعِ." أيضًا مُنْذِرُ الثوريُّ كان يقولُ: كان الربيعُ إذا أتاه الرجلُ يسألُه، قال: "اتَّقِ اللهَ فيما عَلِمْتَ، وما استُؤْجِرَ به عليكَ، فَكِلْهُ إلى عِلْمِه. لأنِّي عليكم في العَمْدِ أخوفُ مِنِّي عليكم في الخطأ. وما خيرُكم اليومَ بخيرٍ، ولكنَّه خيرٌ مِن آخَرَ شرٌّ منه. وما تَتَّبِعُونَ الخيرَ حقَّ اتِّباعِه، وما تَفِرُّونَ مِن الشرِّ حقَّ فِرارِه، ولا كلَّما أنزلَ اللهُ على محمدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أدركتُم، ولا كلَّما تقرؤونَ تَدْرُونَ ما هو. ثم يقولُ: "السرائرُ، السرائرُ، السرائرُ! السرُّ الذي بينكَ وبينَ اللهِ، التي تُخْفِينَ مِن الناسِ، وهنَّ للهِ بَوَارٍ، التمِسْ دواءَه، وما دواءُه إلا أن يتوبَ ثم لا يعودَ." يعني: انتبهْ إذا وقعتَ في أيِّ خطأٍ، تُبْ ولا تَعُدْ. إليه. بعضُهم قال: "طيب، صَحِبْتُ الربيعَ عشرينَ عامًا، ما سمعتُ منه كلمةً تُعَابُ عليه." رحمه اللهُ. وعنه: "كلُّ ما لا يُرَادُ به وجهُ اللهِ يَضْمَحِلُّ." إذا كان لا نعم، قال ابن عُيينة: سمعت مالكًا يقول: قال الشعبي: عمرو بن شُرَحْبيل: ما رأيت قومًا قط أكثر علمًا ولا أعظم حلمًا ولا أكفَّ عن الدنيا من أصحاب عبد الله -عبد الله بن مسعود-، ولولا ما سبقهم به الصحابة ما قدمنا عليهم أحدًا؛ لأن الربيع كان من أصحاب عبد الله بن مسعود، بل كان كما سمعتم من المقربين. هذا عبد الله الربيع بن خثيم رحمه الله. الشافعي: نرجع إلى الكتاب. قال الشافعي: وقال الله عز وجل: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾. يا محمد، يا محمد ما يجوز، ما يجوز، ولا يجوز أن ترفع صوتك الآن عند قبره إذا تشرفت بزيارة مسجده عليه الصلاة والسلام، وأنت في المسجد وذهبت للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي لك أن ترفع صوتك في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. الفتنة: الشرك، كما قال ابن مسعود. أخبرنا أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد بن مَحْمَش الزيادي الشافعي النيسابوري الأديب، توفي سنة أربع وتسعين وثلاثمائة. قال: حدثنا أبو عمرو البصري عثمان -عفوًا- قال: حدثنا أبو عثمان البصري. ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾. أردت أن فكرت في شيء. عمرو بن عمرو بن عبد الله بن دِرْهَم النيسابوري المطوعي الغازي الإمام القدوة، توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة عن ثمانين تخطى ثمانين سنة. قال: حدثنا أبو أحمد الفراء محمد بن عبد الوهاب العبدي، توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين عن خمس وتسعين سنة. قال: أخبرنا قبيصة بن عقبة أيضًا، نقول: بَخٍ بَخٍ بقبيصة، سواء أبو عامر الكوفي، توفي سنة خمس عشرة ومائتين، من كبار مشايخ البخاري. قبيصة يا جماعة، هي سلسلة التلقي. قبيصة بن عقبة الرجل في بيته، وكان من عِدَّة الطلبة يكتبون حديث الشيخ ويذهبون إليه. فابن ملك الجبل دلف بن أبي دلف خرجوا معه الحاشية والخدم. ابن ملك فجلس في الشمس والتراب. ينتظرُ الشيخُ قبيصةَ. فأخذتِ الحاشيةُ غضبًا. ابنُ الملكِ، ابنُ ملكِ الجبلِ دقُّوا البابَ. وما يُدَقُّ البابُ على الشيخِ، يخرجُ براحتِه. أنتَ الذي تطلبُه قديمًا، عندما كانَ العلمُ عزيزًا. فماذا قالوا له؟ "اخرجْ، ابنُ ملكِ الجبلِ ببابكَ! وأنتَ جالسٌ ما تخرجُ؟" خرجَ يلبسُ إزارًا، وفي يدِه كسرةُ خبزٍ. إزارٌ من غيرِ رداءٍ، وفي يدِه كسرةُ خبزٍ، لا كبابٌ ومشويٌّ، ولا أعرفُ إيه، ما أدرِي الأسماءَ الأكلاتِ يعني، ولا كبسةٌ عندَ أصحابِ الكبسةِ. والكبسةُ تُكبَسُ بالشايِ، وداخلَها الحمامُ؟ وداخلَها نعم. لا. قال: "رَضِيَ من الدنيا بمثلِ هذا، ماذا يفعلُ بابنِ ملكِ الجبلِ؟ ابنُ ملكِ الجبلِ عندكم أنتم، لكن هو عندي اسمُه يُعمَلُ له الغَسيلُ، يُغسَلُ، ويُسخَّنُ له الماءُ، أو الذي أَهَمَّهُ السَّقْفُ، حَلَّقَ في السَّماءِ أو في الفَضاءِ؟ ها؟ لا، هؤلاءِ هم أولياءُ اللهِ عز وجل حقًّا وصدقًا. ما هو وما الكلبُ والخنزيرُ إلا إلهُنا، وما اللهُ إلا راهبٌ في كنيسٍ؟ لا، هؤلاءِ ليسوا أولياءَ. إنَّ قُلُوبُهُمْ فَلَا يَرَوْا الْحَقَّ إِلَّا بَاطِلًا وَالْبَاطِلَ حقًّا. يعني: انظر امرأةً، نسألُ اللهَ العافيةَ من إيذاءِ صحبةِ الفضائياتِ، عدوٍ لدودٍ للعفةِ والكرامةِ. من قبلُ، أعوذُ باللهِ، تسمعُ سيرةً، ولو جئتَ مرةً واحدةً، تنتقلُ، تقولُ: أصلًا هذا هو ابنُ مسعودٍ! كان ابنُ مسعودٍ عَلَيْكَ الْوَلِيُّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ لَا يَزْنِي وَيَنْتَهِكُ أَعْرَاضَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. أَنْ أُنَاشِدَكَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. يَقُولُ وَاحِدٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: أَيْ شَمْسَ الضُّحَى وَنُورَ الدُّنْيَا، نُورَ الدِّينِ، الْإِمَامَ الْعَابِدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ. مَاذَا قَالَ؟ 01: حديث الإقامة فقولًا واحدًا ضعيف، والتأذين يكون بصوت، يعني ما واحد بقى ما شاء الله يكون صوته مثلًا أذّن في أذن الطفل، لا، ده هي بس أن يسمع مع كلمة التوحيد. نعم. اللهم اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تَحُولُ به بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتكَ ما تُبَلِّغُنَا بها جنتكَ، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهم مَتِّعْنَا بأسماعنا، وأبصارنا وقوتنا ما أَحْيَيْتَنَا، واجْعَلْهُ الوارثَ مِنَّا. واجْعَلْ ثأرنا على من ظَلَمَنَا، وانْصُرْنَا على من عَادَانَا. اللهم لا تَجْعَلْ مصيبتنا في ديننا، ولا تَجْعَلْ الدنيا أكبرَ همنا، ولا مَبْلَغَ علمنا، ولا تُسَلِّطْ علينا من لا يخافكَ فينا، ولا يرحمنا. بمنِّكَ وكرمكَ ورحمتكَ يا أرحمَ الراحمين. وصلى اللهُ وسلمَ وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبهِ وسلم. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
